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ليت أني- 19 
قبل أن يضيع العمر ويأتي الموت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد،،
فإخوتي في الله ،،، 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني احبكم في الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئًا.
أحبتى فى الله ،،،

مع مُضي الأيام والليالى ومرور هذه الساعات الخطيرة، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله بعد هذه التوبة وهذه الانابة، وهذا التوجع، كيف حالكم مع الله؟ 
"الرجوع إلى الحق إصلاحًا كما رُجع اليه اعتذارًا"، وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات... أن يتوجع الإنسان، يتألم؛ أن يتألم من ذنوبه. والألم الذى يعصر القلب هو الخوف من المكروه، والإنسان يخاف أن يُعاقب فى الدنيا بذنوبه ويخاف أن يؤخذ بذنبه فى الآخرة، فكلاهما مُخوف؛ يخاف أن تعجل عقوبته فى الدنيا. 
دخل رسول الله ( على شاب مُلقى فى فراشه كالفرخ ضعيف جدًا، فقال: "أتدعو بشئ؟ قال: نعم، قال: فبم تدعو؟ قال أقول يا رب أيها شئ أنت معاقبى به فى الآخرة، عاقبنى به فى الدنيا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن وقال: سبحان الله.. لا تُطيقه.. لا تُطيقه.. لا تُطيقه، بل إسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة" [صحيح – صحيح الترمذي: 3487]. (اللهم إنَّا نسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة اللهم إنَّا نسالك العفو والعافية فى ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، رب عافيتك هى أوسع لنا، اللهم إنَّا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعفاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نُحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله).

فالناس كلهم يستسقون؛ فمُستقى الخوف من بحر عدله، ومستقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه، وأن عفوه سبق مؤاخذته (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ، عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل). 
خوف السلف من ذنوبهم..!

قال يحي بن معاذ الرازى: "كيف يفرح المؤمن فى الدنيا؟! إن عمل سيئة خاف أن يُؤخذ بها، وإن عمل  حسنة خاف ألا تقبل منه، فهو إما مُسيء وإما محسن"، (نسأل الله ( أن يقذف فى قلوبنا رجائه؛ إن عملنا حسنة نرجو أن تُقبل وإن عملنا سيئة نرجو أن تُغفر).

قال أحمد بن أبى الحواري: "أفضل البكاء بكاء العبد على ما فات من أوقاته على غير الموافقة أو بكاء على ما سبق له من المخالفة". الإنسان إذا تألم وتوجع عن العثرات سيتوجع على ماذا أم ماذا؟ 
ابْتُلى محمد بن سيرين فى آخر حياته بالهم، فقال: "أنا أعلم سبب هذا الغم؛ ذنب ارتكبته منذ أربعين سنة، عيرت رجلاً بالفقر"، سبحان الله العظيم! قد يذنب الإنسان وينسى، يذنب الإنسان وينسى، فهل ضاعت؟ {أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المجادلة: 6]، أحصاه الله ونسوه، فالإنسان يذنب وينسى، ويعصى وينسى، والله لا ينسى، الإنسان ينسى ذنوبه أربعين سنة، نسى وجاءته العقوبة بعد أربعين سنة! 
رجل نظر مرة نظرة محرمة؛ فقال له: شيخه لتجدن غِبها بعد حين، قال: فظللت أتحين ذلك الحين؛ فنسيت القرآن بعد أربعين سنة، رجل يقول: أذنبت ذنبًا منذ أربع سنين إلى خلف، ظل أربع سنين يرجع للوراء بذنب واحد، قد يذنب الإنسان وتأتيه العقوبة فلا يدري، هذه هى، عمَ يُعاقب!
أحد السلف يقول: "بابى مغلق، وسِترى مُسبل، وفاتنى وِردى البارحة، ومن شؤم ذنبى أني لا أدرى بمَ عوقبت، أنا أدري أن هذه عقوبة ولكن على ماذا؟ أى ذنب؟"، ولهذا يقول أحمد بن أبى الحوارى: "قلت والله ذنوب القوم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أُوتينا"، كانت ذنوبهم قليلة عندما يتخبط هكذا، يقول: نعم هذه على الذنب الفلاني، عندما يُضرب هكذا يقول: نعم هذه من الذنب الفلاني، عقوبة الذنب الفلاني، لكن ماذا عنا؟! سنقول بأى ذنب؟! فقد كثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أُوتينا.

لذلك؛ "لا يبلغ أحدًا حقيقة الخوف حتى يخاف مواقع علم الله فيه، ويحزن على ذلك"، أن يخاف مواقع علم الله فيه، ربنا يعلم فيك آفاتك، وذنوبك ومعاصيك وضعفك وأخطائك وغفلتك وبُعدك وجهلك وجهالاتك، فتخاف من علمه فيك، ماذا سيفعل بك؟! نحن نرجو رحمة الله ونطلب عفو الله ورجائنا وأملنا وطمعنا أن يغفر الله لنا وأن يعفو عنا ولكن لابد أن نتأمل.
( استدارك الفائتات (
"التوجع للعثرات واستدراك الفائتات"، الانسان حين يمضي في الدنيا كما قلت في المرات السابقة؛ أن الإنسان إذا وقع أو عَثُر وهو يمشي فهو كمثل اثنين يصعدون على سلم وهما معًا على الدرجة العاشرة من السلم أو الدرجة العشرين، وأحدهما صعد للدرجة الواحد والعشرين بينما وقع الآخر؛ فنزل للدرجة الثامنة، هذا الذى نزل للدرجة الثامنة سوف يتوب ويعود للصعود مرة أخرى للدرجة التاسعة بينما الآخر فى الدرجة الواحد والعشرين، هذا فى العاشرة والآخر فى الاثنين وعشرين، هذا فى الحادي عشر بينما الآخر فى الدرجة الثالثة والعشرين، فبينما أنت تصعد فالآخر يصعد أيضًا، فمتى يلحق به؟ وكيف ستصل إليه؟ ستصل للمكان الذى أنت فيه وترجع تمشي مثلما كنت.. متى؟ فأنت إذا قفزت سيقفز هو الآخر، استدراك الفائتات.
قلنا؛ إن المصيبة فى الوقت الذى أذنبت فيه؛ أذنبت فخسرت وضاعت منك طاعة كانت فى وقت هذا الذنب، إنك تقوم بعمل طاعة والوقت الذى أنت تبت فيه كان وقت فيه طاعات أخرى، تعلو بك أثناء الوقت الذى تتوب فيه وتسترجع فيه،  فالخسارة بالثلاثة.. خسارة بالثلاثة.
ولذلك؛ فاستدراك الفائتات قال عنه ابن القيم رحمه الله: "هو استدراك ما فاته من طاعة وقربى بأمثالها أو خير منها، لاسيما فى بقية عمره عند قرب رحيله"؛ فبقية العمر.. عمر المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويُحيى بها ما أمات، إن الانسان فعلاً يستدرك ويبدأ يستدرك ما فاته، وخصوصًا عندما يعرف أن ما فاته كثير. 
( أنت و أبو بكر الصديق على خط سباق واحد..!
وكثيرًا ما أقول ويؤلمني هذا الذى أقوله هذا؛ أننا نحن.. أنت وسيدنا أبو بكر الصديق على خط سباق واحد، يا ترى من الذى يسبق؟ أنت وسيدنا أبو بكر الصديق مقدم لكم ورقة امتحان واحدة هى نفس الورقة مقدمة لكلاكما، يا ترى من الذي سيحصل على درجات أحسن أنت أم سيدنا أبو بكر؟ بعض الناس كان يغير من ذلك، يقول أبو مسلم الخولانى: "أيظن أصحاب محمد ( أن يستأثروا به دوننا! كلا والله؛ لنزاحمنهم عليه ليعلموا أنهم خلفوا ورائهم رجالاً". 
ولكن هذا الرجل كان شغال، كان معلق سوط أو كرباج فى المحراب يؤدب به نفسه عندما يتوقف وتتعب قدماه ولا يستطيع الوقوف، يضرب قدماه، ويقول: "قومي والله لأزحفن بك زحفًا حتى يكون الكلل منك لا مني"، ليست القضية أن يكون الإنسان سائر فقط، ويقول: أنا أحسن من غيرى، لا، استدراك الفائتات، أن تستدرك كل ما فاتك.

عندما نأتي اليوم لنقيس علومنا إلى علومهم أو عبادتنا لعبادتهم أو طاعتنا لطاعتهم أو تضحياتنا لتضحياتهم، صدق رسول الله ( عندما قال: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه" [صحيح – صحيح أبي داود: 4658]، لو بذلت مثل جبل أحد  نقودًا من الذهب؛ فلن تبلغ مُد أحدهم ولا نصيفه، ومثلما نقول المد: هو كاليدين ممدودتان وقالوا: أن الذهب لا يكال بالمُد وإنما يكال بالمُد الحبوب، فلذلك عندما ينفق أحد الصحابة هكذا حبوب لا تصل لمثل هؤلاء ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا، سبحان الله، فتقول لي: أليس هناك أمل؟ أقول لك: لا، هناك أمل، هذا فى الإنفاق.
أما فى العمل؛ فالحديث الصحيح؛  قال رسول الله (: "ليتنا نرى أخواننا، قيل ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي؛ أخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يتمنى أحدهم لو يراني بنفسه وماله"، الصحابي منهم إخواني، هؤلاء الذين يأتون بعدي تقول لأحدهم كم تدفع لترى النبى (؟ فيقول: أدفع كل مالي وأراه ثم أموت، قال رسول الله (: "يتمنى أحدهم لو يراني بأهله وماله، عمل الواحد منهم بعمل خمسين، قيل منا ومنهم قيل بل منكم"، كيف الرجل من هذه الأمة يعمل بعمل خمسين صحابي. لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانًا وهم لا يجدون على الخير أعوانا"، لا شك عصر غير عصر، وعمل غير عمل.
"اِستدراك الفائتات"، أن يبدأ الإنسان استدراك ما فاته، ففى وقت الغفلة قد فاتك الكثير، قال ابن القيم: "سألت شيخ الاسلام ابن تيمية عن عمل من المباحات؛ عن التوسع فى المباحات، فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها"، يكفيك ما فيك من غفلة، الوقت وقت استدراك. 
الإنسان الذى يحتاج أن يقضي صلاة، فكثير ما أجد بعض أخواننا جالسًا، وعندما أسأله: لماذا لا تصلِّ؟ يقول صليت، صلِّ ثانية، صلِّ مما عليك، فيقول: الحمد لله: أنا أصلي منذ كنت صغيرًا، ليست مشكلة أن تكون تُصلي منذ كنت صغيرًا، أنت اليوم فى حاجة إلى أن تصلي فكم صلاة قد تكون لم تُقبل، كم صلاة قد تكون فيها خلل، بطلت، كم صلاة ممكن أن تكون ضاعت رياءً، كم صلاة قد تكون على غير السُنة، على غير الهُدى، فأنت تحتاج أن تستدرك كل ما فاتك. 
تحتاج أن تستدرك كم من الوقت ضاع بدون ذِكر، تستدركه فى الذكر، كم من الوقت تحتاج أن تستدرك قد ضاع فى المعاصي، تستدرك هذا الوقت فى طاعات جديدة، كم من العمر ضاع فى الغفل، كم من الزمن ضاع في غير عمل صالح في مباحات أو غيرها، كم من الوقت من الطاعات ضاعت بطاعات مفضولة، وكنت تستطيع أن تعمل أعمال فاضلة، تحتاج لأن تستدرك كل هذا، تلحق.. تعوض ما فاتك، لأنك لو لم تعوض ما فاتك فالتالي سيضيع كما ضاع ما فات.
إخوتي فى الله ،،،

يجب أن نستدرك قبل أن يضيع الوقت ويضيع العمر ويأتي الموت.
هيا لنتوب..
قولوا جميعًا: تبت الى الله.

أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





"قَلَّت والله ذنوب القوم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أُوتينا".. كذا حال السلف، حال الرجال الذين صدقوا الله، حال من نذير الموت لا يكل صوته في إنذار قلوبهم أن أدركوا أنفسكم قبل الفوت، فقبل أن يضيع العمر ويأتي الموت يجب أن نستدرك الفوت، نعود فنصلح ما خرب الذنب بالنفس، وآه لنفس تعود أدراجها وتسلك طريقًا كانت تألفه طائعة، فصارت تسترجعه باكية مذنبة مخطئة، اِستدرك ما فاتك كي تجد يوم الدين شيء تقف به أمام الله أم ستقول قد كنت يا رب وكنت ولكن الذنب ضيعه!! علك تقترب قبل الندم، وعل الله يتقبل منك إن صدقت...








